
ية في أجواء قطاع غزة المقاتلات المصر
, يوليو  | كتبه حمزة أبوشنب

منذ بداية الأزمة المصرية الراهنة والأوضاع في منطقة سيناء تشهد حالة من التوتر الغير مسبوق، أما
الحــدود بين قطــاع غــزة ومصر فتشهــد أعمــالاً متواصــلة للجيــش المصري تهــدف إلى بســط الســيادة
وهدم الأنفاق، مترافقة مع حملة إعلامية شرسة تستهدف الكل الفلسطيني وعلى رأسها المقاومة
الفلسطينية، في خضم هذه التطورات دخلت الطائرات المصرية المقاتلة المجال الجوي فوق قطاع غزة
وذلك لأول مرة بعد نكسة ، تضاربت الروايات من العديد من الأطراف، مصادر الاحتلال اعتبرت
يـق الخطـأ، أمـا المصـادر الأمنيـة المصريـة وصـفت مـا يجـري بأنـه حمايـة للأمـن القـومي الخـرق كـان بطر
المصري، ظلــت هــذه المصــادر غــير معلومــة لوكــالات الأنباء،هنــاك تصريحــان رســميان معلومــا المصــدر،
الرئاســة المصريــة والــتي اعتــبرت التحليــق لحمايــة الســيادية المصريــة، وعضــو المكتــب الســياسي لحركــة
حماس الدكتور موسى أبومرزوق اعتبرها عودة للممارسة السيادية على قطاع غزة بعد فقدانها بعد

 .  عدوان

تصريحـات أبـو مـرزوق كـانت ملفتـة في هـذا التـوقيت محـاولاً إيصـال رسالـة للجـانب المصري، فحواهـا
بتقديري يجب أن لا يخ عن سياقات ثلاثة : 

سـياق إنسـاني: فقطـاع غـزة منـذ  يعـاني حصـاراً شديـداً مـن قبـل الاحتلال، ممـا أجـبر السـكان
علـى بـديل الأنفـاق مـع مصر وأصـبح شريـان حيـاة للقطـاع، تتعـرض الأنفـاق إلى عمليـة ردم متسارعـة
وغير مسبوقة من قبل الجيش المصري، مما انعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين من نقص
ــون ــأن ملي ــذكير للجــانب المصري ب ــة ت ــاء بشكــل أســاسي، بذلــك هــي رسال في المحروقــات ومــواد البن

وثمانمائة ألف يعاني وسيعاني جراء هذه الإجراءات . 

ســياق ســياسي: فالمجــال الجــوي لقطــاع غــزة يســيطر عليــه الاحتلال منــذ عــام ، نجــح الاحتلال في
الاتفاقـــات الموقعـــة مـــع مصر والســـلطة الفلســـطينية بالحفـــاظ عليـــه، وبعـــد الانســـحاب الإسرائيلـــي
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الأحادي للقطاع عام  ظل الاحتلال مسيطراً على المجال الجوي دون اتفاقيات مبرمة معتمداً
علـى اتفـاق أوسـلو، ومسـتفيداً مـن منـع تحليـق الطـائرات المصريـة المقاتلـة في جـزء واسـع مـن سـيناء (
المنطقــة ج حســب اتفــاق كــامب ديفيــد )، تَمكــن القــوات المصريــة مــن التحليــق فــوق المنطقتين يجعــل
القيـادة المصريـة قـادرة علـى حمايـة قطـاع غـزة مـن أي عـدوان مـن قبـل الاحتلال، إن كـان باتفـاق مـع
الاحتلال أمـا لا، كمـا علـى مصر مسـئولية فتـح معـبر رفـح، ومراعـاة احتياجـات الفلسـطينيين في قطـاع

 . حتى نكسة  غزة، وتذكيراً بمسئولية مصر وتعاملها مع قطاع غزة إبان حكمها بعد نكبة

سياق ديمغرافي: فقطاع غزة يعاني كثافةً سكانيةً هي الأعلى في العالم بــــ ، فرداً /كم،مساحة
قطــاع غــزة الحاليــة تبلــغ  كــم ممــا ســيولد انفجــاراً ســكانياً في المســتقبل القريــب، إن المساحــة
الحقيقية لقطاع غزة حسب اتفاقية الهدنة الموقعة بين الاحتلال ومصر في فبراير  تنفيذاً لقرار
مجلس الأمن الصادر في  نوفمبر  هي  كم، خلال إدارة القوات المصرية للقطاع جرى
 اقتطعت ما يقارب ، فبراير  اتفاقاً سرياً مع الاحتلال عرف باتفاقية التعايش بتاريخ
كــم مــن مساحــة القطاع، الاتفاقيــة لا تمــس خــط الهدنــة ولا تــؤثر عليــه، ونجــح الاحتلال في ترســيخ
اتفاقية التعايش حين أفرد بنداً في اتفاقية كامب ديفيد، نصها في المادة الثانية من معاهدة السلام
بين مصر والاحتلال ” دون المساس بالوضع الخاص لقطاع غزة “، لذلك تتحمل مصر المسئولية في
إلــزام الاحتلال بــالتراجع إلى خــط الهدنــة،وتجنيب نفســها خطــراً ديمغرافيــاً مســتقبلاً في قطــاع غــزة،
يسعى الاحتلال إلى إيجاد بدائل مستمرة له، بدائل تتعلق بالفلسطينيين عبر تبادل الأراضي بالعودة
 في الضفة الغربية والقدس، أو عبر ط بديل سيناء مقابل فتح ممر

ٍ
إلى خطة الهدنة مقابل تنازل

لمصر مع الأردن عبر صحراء النقب . 

مــن الــضروري عــدم انــزلاق الجيــش في مصر إلى مســتنقع ســيناء عــبر الحــال الأمنيــة، وإعــادة التفكــير
بمجــال المعلومــات الأمينــة الــتي تصــل لــه مــن جهــات خارجيــة، فالاحتلال والولايــات المتحــدة تحــاولان
اســـتغلال ظـــرف الجيـــش المصري البـــاحث عـــن شرعيـــة للانقلاب في مصر، الحـــل الأمـــني لـــن يجلـــب
ــــة ــــش منتصراً، ســــيكون مســــتنزفاً يســــتنزف مــــوارد الدول ــــن يخــــ الجي الاســــتقرار لســــيناء، ول
المصرية، العملية الأمنية ستفقد الجيش المصري هيبته أمام شعبه، وخروج الفوضى الأمنية في سيناء
عن السيطرة ستدفع الولايات المتحدة والاحتلال لمحاولة تدويل سيناء وإخضاعها لمكافحة الإرهاب،

ودخول الاحتلال ضمن المنظومة الأمنية لسيناء باعتبارها خطراً أمنياً عليه . 

لقــد أخطأ الجيــش المصري حين عــاود إقحــام نفســه بالعمليــة السياســية بشكــل فــج، إعــادة التفكــير
وترتيب الأوراق مرة أخرى وعدم الوقوع في فخ الاستنزاف السياسي والحفاظ على دورها في حماية

مصر من الأخطار الخارجية هي الأولوية في هذه المرحلة.
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